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  طرابلــس – أطلـــق الجيـــش الليبي 
بقيادة المشـــير خليفة حفتر في 4 أبريل 
2019 هجومـــا لتحريـــر طرابلـــس مـــن 
سيطرة العصابات المسلحة والجماعات 
الإرهابية واســـتعادتها كعاصمة جامعة 

لكل الليبيين. 
قـــاب  الجيـــش  كان  وبينمـــا 
قوســـين أو أدنـــى مـــن تحقيـــق ذلـــك 
الهـــدف، اســـتنجدت حكومـــة الوفـــاق، 
برئاســـة فائز الســـراج، بتركيـــا وقطر،
إلى جانب الميليشـــيات والمرتزقة، ومنها 
جماعات مصنفة إرهابيـــة، لإدامة حالة 
الفوضى والانقسام، ليكون وضع البلاد 
اليوم: قتال مميت وعشـــرات الآلاف من 
النازحين وتوقف إنتاج النفط… وتضاف 

إلى هذا كله اليوم جائحة كوفيد - 19.
على مـــدار الســـنة، شـــهدت الأزمة 
في ليبيا عدة تطـــورات، وحقق الجيش 

الوطني تقدما على جبهاتمختلفة. 
ويقف اليـــوم على تخـــوم طرابلس 
بثقـــة وإصـــرار مضاعف علـــى تحقيق 
الهـــدف من معركة طوفـــان الكرامة، وقد 
اختـــرق خطـــوط الميليشـــيات التابعـــة 
لحكومة الوفاق، التي شهدت انشقاقات 
وخلافـــات أضعفت جبهتها العســـكرية 

وتحالفاتها السياسية.

ستالينغراد ليبيا

يشـــبّه مراقبـــون معركـــة طرابلـــس 
بمعركـــة ســـتالينغراد، باعتبـــار أنهـــا 
صـــارت معركة فاصلة نتيجتها تحســـم 
الحـــرب وتحدد مســـتقبل البلاد، وربما 

المنطقة المحيطة بها.
 وأكد الجيش أن حســـم المعركة بات 
وشـــيكا، بعدما حقّقت قوّاتـــه تقدما في 
حي أبوســـليم، ما يجعلها على مســـافة 

قريبة من مقر الحكومة وميناء طرابلس 
البحري ومقر البنك المركزي الليبي.

يأتي ذلك، مع تصاعد الدعم الشعبي 
والذي تجسد بشـــكل رئيسي في خروج 
مظاهـــرات ضـــد حكومة الوفـــاق ودعم 
تركيا لها. كما تجسّـــد الدعم في موقف 
القبائل الداعمة للجيش، والذي تجسّـــد 
في قيام القبائل الشرقية بالسيطرة على 
الحقـــول والموانئ النفطيـــة وقف ضخ 
النفـــط منها، احتجاجا على اســـتخدام 
حكومة الوفاق عوائد النفط لجلب ودفع 
رواتـــب المرتزقـــة والميليشـــيات، وعقد 
مؤتمر حاشد لشيوخ القبائل في ترهونة 
القريبـــة مـــن طرابلـــس قبل أســـابيع، 
والـــذي جســـد الدعـــم الكبيـــر للجيش

الوطني.
وإلـــى جانب التطورات العســـكرية، 
ســـجّلت تطـــورات كبيرة علـــى الجبهة 
السياســـية، كان أبرزهـــا توقـــف جهود 
الوســـاطة بعـــد اســـتقالة مبعوث الأمم 
المتحدة إلى ليبيا غســـان ســـلامة في 3 
مارس الماضي، وظهور تغيير في الموقف 
الأميركي ســـجلته مكالمة هاتفية أجراها 
الرئيس دونالد ترامب مع حفتر، أشـــاد 
فيها بدوره فـــي ”محاربتـــه للإرهاب“، 

وحماية نفط ليبيا.
 كما أعلن السفير الأميركي في ليبيا 
ريتشارد نورلاند مؤخرا، في تصريحات 
لصحيفـــة ”العـــرب ويكلـــي“، أن إدارته 
قلقة مـــن دور الميليشـــيات التـــي تدعم 
حكومـــة الوفاق، كما التدخلات التركية، 
وهي تتواصل مع جهات خارجية ساعد 
دورها أحيانا في تأجيج الصراع لمنعها 
من مواصلة العمل على نشـــر الفوضى 

والانقسام.
ويقـــول خبـــراء إن فضـــح التدخل 
التركي في ليبيا يعتبر من أبرز النتائج 

الإيجابية لعملية طوفان الكرامة، وجرى 
كشـــف ما كان يضمـــره الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان وخرجت مخططاته 
إلى العلن، التي حولت ليبيا إلى ســـاحة 
صـــراع بالوكالـــة لتمكين حلفـــاء أنقرة 
الإســـلاميين مـــن جهة، ولفـــرض وجود 
تركيا كلاعب رئيســـي في المتوســـط من 

جهة أخرى.

الدعم التركي

قبل نهايـــة يناير الماضـــي، تعهدت 
الـــدول المعنيـــة بالنـــزاع الليبـــي خلال 
مؤتمر دولـــي عقد في برلـــين، بالالتزام 
بحظر الأســـلحة على ليبيـــا ودعم وقف 
إطـــلاق النـــار، لكن تلك الوعـــود لم تكن 
الأولـــى وقـــد لا تكـــون الأخيـــرة التـــي 
يفشـــل المجتمـــع الدولي فـــي تحقيقها،

المتحـــدة  الأمم  نـــددت  مـــا  وســـرعان 
بالتدفق المستمر للأسلحة والمرتزقة إلى

البلاد.
ولا تـــزال حكومـــة الوفـــاق تتلقـــى 
تعزيـــزات مـــن الأســـلحة والمقاتلين من 
تركيا، في خرق واضح لتفاهمات مؤتمر 
برلـــين الذي نص علـــى تنفيذ قرار الأمم 
المتحـــدة بحظـــر تصدير الأســـلحة إلى 
ليبيا ومنع التدخل الخارجي فيها، الأمر 
الذي دفع الاتحـــاد الأوروبي إلى إطلاق 
مهمة فـــي البحر المتوســـط لوقف تدفق 

الأسلحة إلى ليبيا.
وتجسد التدخل التركي بتوقيع أنقرة 
على مذكرتي تفاهم عسكرية وبحرية مع 
حكومـــة الوفاق الوطني وزيـــادة معدل 
تزويدها بالأســـلحة والمقاتلين، وأرسلت 
تركيـــا المئات مـــن المقاتلين الســـوريين 

الموالين لها إلى ليبيا. 
ويضيـــف الباحث في المعهد الألماني 
للسياســـة الدولية والأمن ولفرام لاتشر 
أنـــه إلـــى جانب ذلـــك ”دعـــم الجماعات 
المســـلحة فـــي غـــرب ليبيـــا، بمـــا فيها 
الموجودة في مصراتة“، مؤكدا أن معركة 
بالنسبة  طوفان الكرامة ”معركة وجود“ 

لهذه الجماعات.
وفي الأيام الأخيـــرة، أعلنت حكومة 
الوفاق عـــن هجوم مضـــاد أطلقت عليه 
اسم ”عاصفة الســـلام“، واشتد نتيجته 
القتال جنوب طرابلس وشرق مصراتة، 
على الرغـــم من الخطر الجديـــد المتمثل 
بفايروس كورونا المســـتجد وهدنة اتفق 

عليها الطرفان.
أمام هذا التصعيـــد، يؤكد المراقبون 
ضرورة تدخـــل المجتمع الدولي من أجل 
الوصـــول إلى حـــل للحرب، وممارســـة 
ضغـــوط كبيـــرة علـــى تركيـــا، لكن يرى 
ولفرام لاتشـــر أن ”الدول الغربية ليست 
جاهـــزة.. وطالما الأمر كذلـــك، فإن فرص 
الحل السياســـي غير متوفـــرة عمليا“. 
وســـيبقى الأمل في ما سيحققه الجيش 

الليبي من تقدم في المعركة.

عام على إطلاق الجيش الليبي عملية 

«طوفان الكرامة».. ماذا تحقق؟

علاقة حكومة الوفاق بتركيا تضعف جبهة الدعم 

الخارجي والانشقاقات تنهكها في الداخل

الجيش الليبي يحقق نصرا شعبيا وتقدما ميدانيا

خيارات أمنية ضيقة لمواجهة الإرهاب متعدد الأطراف

ــــــش الوطني الليبي  مرّت ســــــنة منذ أن أمر المشــــــير خليفــــــة حفتر قائد الجي
ــــــس في الرابع من أبريل الماضي لمواجهة حكومة الوفاق  بالتوجه نحو طرابل
الوطني. وكانت هذه السنة، رغم أنها لم تحقق الهدف الرئيسي وهو سيطرة 
الجيش على العاصمة، حافلة بالتطورات والأحداث التي يقول مراقبون إنها 
ــــــش الوطني الليبي حقق  ستســــــرع بحســــــم المعركة قريبا، خاصة وأن الجي
تقدما لافتا، عســــــكريا وشعبيا، في مقابل تراجع حكومة الوفاق؛ في الداخل 
جراء تصاعد القلق من ممارســــــات الميليشــــــيات التابعــــــة لها، وفي الخارج 

بسبب علاقتها بتركيا.

  لــــم تمنع أزمــــة كورونــــا، التي تطغى 
علــــى توجهات الكثير من الــــدول، القيادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) 
مــــن مواصلة غاراتها ضد قيــــادات حركة 
الشــــباب الصوماليــــة، ومحاولة تقويض 
العمليات الإرهابية للحركة في بعض دول 
الجوار، وتعتبرها واشــــنطن تمثل تهديدا 
لمصالحها الاســــتراتيجية في المنطقة، قد 
تصــــل إلى إلحــــاق الأذى المباشــــر بالأمن 

القومي الأميركي.
علــــى مــــدار ثلاثــــة أعــــوام مــــن بــــدء 
المهمــــة التي راح ضحيتها العشــــرات من 
المتشددين لم تتوقف التقديرات حول مدى 
جدوى وفعاليــــة الهجمــــات الجوية، ولم 
تنقطع تقارير بعــــض المنظمات الحقوقية 
بشــــأن وقوع ضحايا مدنيين، وربما تجد 
الحركة فرصة فــــي هذا الجدل الذي تزايد 
مع تغير واضح في أولويات الحســــابات 
العالميــــة لتعيد الســــيطرة على مــــا فقدته 
من مكاســــب الفترة الماضية، مستفيدة من 
الانتقــــادات الموجّهــــة لأفريكــــوم، والتعثر 
الذي يواكبها بســــبب الصراعات الخفية 
بين عدد مــــن القوى الإقليميــــة التي تريد 

التحكم في مصير الصومال.
شــــنت القيادة العسكرية لأفريكوم في 
الـــــ27 من مارس الماضــــي غارة جوية على 
إرهابيــــين مــــن حركــــة الشــــباب المرتبطة 
بتنظيم القاعدة، بالقرب من ”بولو فولاي“ 
في جنــــوب البلاد،  التابعــــة لإقليم ”باي“ 
أدت إلــــى مقتــــل 29 عنصرا، فــــي محاولة 
لمواصلــــة الضغط على الحركــــة كي تبقى 
كوادرهــــا غير متوازنة وتتراجع عملياتها 

الإرهابية في الصومال وغيره.
لم يجــــد هذا النــــوع مــــن التصوّرات 
قبولا كبيــــرا لدى منظمة العفــــو الدولية، 
فقــــد أدانت الأربعــــاء (الأول مــــن أبريل)، 
الضربات الجوية الأميركية في الصومال، 
بذريعة أنهــــا أدت إلى قتــــل وإصابة عدد 
من المدنيين عن طريــــق الخطأ، وذكرت أن 
21 من الضحايا ســــقطوا خلال الفترة من 
أكتوبر 2017 حتى فبراير الماضي، وهو ما 
ترفض أفريكوم التســــليم به، مؤكدة أنها 
ســــتطلق مبادرة لتبــــادل المعلومات حول 
مــــا وصفته بـ“المزاعم والتقييمات بشــــأن 

سقوط ضحايا مدنيين“.
يأتــــي هــــذا الجــــدل والعالــــم أكثــــر 
انخراطــــا فــــي جائحة فايــــروس كورونا، 
فلم تلــــق انتقادات منظمــــة العفو الدولية 
تجاوبا كبيرا من المجتمع الدولي، وفشلت 
واشنطن في جذب الاهتمام لما تقوم به في 
الصومال وتبريــــر دوافعها الأمنية، الأمر 
الــــذي يصب فــــي صالح حركة الشــــباب، 
والتــــي ترى مثــــل غيرها مــــن التنظيمات 
الإســــلامية المتطرفــــة، أن الفرصة مواتية 
لاســــتعادة زمام الأمور مع وجود تقديرات 
الأميركيــــة  الطلعــــات  أن  إلــــى  ذهبــــت 

بالطائرات المسيّرة قد تشهد تراجعا.

صراعات وتناقضات

تصاعد التلويح للأبعاد الإنسانية في 
المهمــــة الأميركية، وقد يــــزداد اللغط حول 
هذه القضيــــة الفترة المقبلــــة لأن العملية 
لم تحقق تقدما لافتا يجبر حركة الشــــباب 
على الانكفاء والكمــــون ووقف الهجمات، 
وأفضى انتقاء القيادات التي توجه إليها 
الغارات إلى احتماء هؤلاء وســــط المدنيين 
لتحجيــــم عمليــــات أفريكــــوم، أو مواجهة 
واشــــنطن ملاحظــــات مســــتمرة مــــن قبل 
المنظمات الحقوقية النشطة في الصومال، 
والممول معظمها مــــن دولتي قطر وتركيا، 
ومعروف أن لهمــــا علاقات قوية مع حركة 

الشــــباب، ويميل عدد كبير منها لتوصيف 
الجماعات الإرهابية بأنها معارضة.

تســــتفيد الدوحة وأنقرة من استمرار 
التوترات فــــي الصومــــال، وتعملان على 
تغذية الصراعات وخلق تناقضات داخلية 
كســــبيل لمواصلة دورهما فــــي الصومال، 
والــــذي ينفتــــح علــــى الحكومــــة المركزية 
وقوى المعارضة المســــلحة لتحقيق أهداف 
سياســــية واقتصادية وأمنيــــة تنطلق من 
الموقع الاســــتراتيجي المهم لهذا البلد في 
منطقــــة القــــرن الأفريقي في غياب شــــبه 
تام للولايات المتحــــدة، فعمليات أفريكوم 
الجويــــة لن تحســــم صراعا تــــدور رحاه 
الأساســــية على الأرض، وأيّ تقدم تحرزه 
من وراء القصف بات يثير ضجة إنسانية.
وعد الجنرال ستيفان تاونسند، الذي 
يقــــود أفريكوم من مقر قيادته المركزية في 
فــــي ألمانيا مؤخرا،  مدينة ”شــــتوتغارت“ 
بحمايــــة  والالتــــزام  الشــــفافية  بإظهــــار 
المدنيــــين مــــن الأذى، ووعد أيضــــا بطرح 
تقرير مبدئــــي بحلول نهايــــة أبريل حول 
العمليــــات مع تقديم تحديث ربع ســــنوي 

لاحقا.
شــــنت أفريكوم نحــــو 21 ضربة جوية 
منــــذ بدايــــة العام الجــــاري، و64 غارة في 
العام الماضــــي، و43 في العــــام 2018، ولم 
تتمكن من كســــر شــــوكة حركة الشباب أو 
تؤثر في قوتها علــــى الأرض، ما يقلل من 
الأهمية العســــكرية التي تحملها الغارات 

الأميركية.

طرحت هذه المعطيات أسئلة محورية 
بشــــأن فوائد الهجمات العســــكرية، وهل 
هــــي حرب بــــلا نهاية، فكل أســــبوع يُعلن 
عن مقتل شخص أو اثنين من الإرهابيين، 
ما يعني أن واشــــنطن بحاجــــة إلى عقود 
للقضــــاء على عناصــــر الحركة التي يصل 
قوامهــــا إلــــى نحــــو 10 آلاف مقاتل، حيث 
تمضي الحرب ببطء شــــديد، وهذا يوحي 
بــــأن الولايات المتحــــدة لا تريد تغيير هذه 
الوتيــــرة، وإذا تصاعــــدت الانتقادات في 
هــــذه الأجواء قــــد تلجأ واشــــنطن لفرملة 

عملياتها أو تقليصها للحد الأدنى.
يشــــير هذا الاستنتاج إلى عمق المأزق 
الذي تعاني منه الولايات المتحدة خارجيا 
وضيق الخيارات أمــــام الدور الذي تلعبه 
في فضــــاء الحــــرب التــــي تخوضها منذ 
ســــنوات تحت شــــعار مكافحــــة الإرهاب، 
والتذبذب الذي لحق بها في الأماكن التي 
تشــــتبك فيها القــــوات الأميركية مع قوى 
متشــــددة في أماكن مختلفة، ما يقود إلى 

عدم استبعاد توالي انحسار هذا الدور.
قال الجنرال روجر كلوتير، قائد قوات 
المشــــاة الأميركيــــة في أفريقيــــا، إن حركة 
الشباب تمثل أكبر تهديد في القارة وتؤثر 
علــــى مصالح الولايات المتحــــدة لذلك يتم 
التعامل مــــع هذا الخطر بجديــــة وتركيز 
كبيريــــن، بمعنى أن واشــــنطن عازمة على 
الاســــتمرار ولن توقفها كوابــــح عرضية، 
ففكرة الاستسلام للانزواء والانسحاب من 
بعض مناطق النزاعــــات لن تثني القوات 
الأميركيــــة عن وقف العمليات العســــكرية 
فــــي الصومــــال عــــن بعــــد، هكــــذا يوحي 
تصريــــح روجر، لكــــن التحديات التي تمر 
بها الإدارة الأميركيــــة قد تأخذ الأمور في 

اتجاه آخر.

تولــــي واشــــنطن تركيــــزا علــــى أزمة 
كورونــــا، غيــــر أنهــــا مــــن الصعوبــــة أن 
وتبــــدل  تمامــــا،  لتداعياتهــــا  تستســــلم 
الاســــتراتيجية  خططها  من  مؤسســــاتها 
فــــي مكافحــــة الإرهاب بما يحــــدث تحولا 
كبيرا فيها، لأن التنظيمات المتطرفة تعمل 
على تســــخير قدراتهــــا لتوظيــــف الأزمة 
وشــــن عمليات عنف ضد القوى المناهضة 
لها، وقــــد يؤدي الانكماش فــــي العمليات 
الأمنيــــة إلــــى تمــــدد العناصــــر الإرهابية 
وتتمكن من توســــيع نطــــاق محاورها بما 
يتجاوز الصومال الذي يعاني من خلل في 
مؤسســــاته الحاكمة في مقديشــــو وصلت 
إلى درجــــة اتهام الرئيــــس محمد عبدالله 

فرماجو بالتواطؤ مع حركة الشباب.

فتور مهمة أفريكوم

يقدم متابعو الأوضــــاع في الصومال 
هذا التفســــير كمبرر لعدم نجاح التعاون 
حتــــى الآن بين واشــــنطن ومقديشــــو في 
تحقيق اختراق كبيــــر يُجهز على الحركة 
أو يفقدهــــا القدرة علــــى رد الفعل، فعقب 
كل اســــتهداف أو غارة تتعرض لها تتعمد 
حركــــة الشــــباب توجيه رســــالة للولايات 
المتحدة أو أحــــد حلفائها من خلال عملية 
نوعيــــة هنا أو هنــــاك تؤكــــد عزمها على 

مواصلة القتال.
أكــــد غلــــين فايــــن، المفتش العــــام في 
البنتاعون، أن أفريكــــوم تريد خلال العام 
المقبــــل (2021) إضعــــاف حركــــة الشــــباب 
وتنظيم داعــــش في الصومال والجماعات 
المتطرفة في شــــرق أفريقيا ليصبح هؤلاء 
عاجزيــــن عن الإضــــرار بمصالح الولايات 

المتحدة.
يؤكد هذا التقدير أن واشنطن لا تطمح 
للقضاء على حركة الشــــباب في الصومال 
أو غيرهــــا، كل مــــا يهمهــــا خلخلتها عبر 
توجيــــه ضربــــات جوية متقطعــــة أصبح 
تكرارهــــا يمثــــل قيمــــة معنويــــة أكثر منه 
ماديــــة، لأن طرق القضاء على المتشــــددين 
تستلزم دورا أكثر حزما وأوسع انتشارا، 
الأمــــر الذي تســــتغله القــــوى الراغبة في 
القيام بدور مركزي في الصومال ومحيطه.

لخــــص مــــارك إســــبر، وزيــــر الدفاع 
الأميركي، المسألة باقتدار عندما قال ”بين 
الحــــين والآخر يجب القيام بجز العشــــب 
للحفاظ على الســــيطرة وضمــــان ألاّ يزيد 
الخطر ويعاود الظهور“، وذلك في معرض 
حديثــــه مؤخرا عن المهمــــة التي تقوم بها 

أفريكوم في الصومال.
وفّــــر حصر مهمــــة أفريكــــوم في عدد 
الطلعــــات الجويــــة ومــــا حققتــــه من أذى 
للعناصر القيادية التي تستهدفها مساحة 
لبعض القوى التي وجــــدت في الصومال 
فضــــاء للحركة ومنــــه تنطلق إلــــى الدول 
المشــــتركة  الحــــدود  مســــتغلة  المجــــاورة 
والجغرافيا الممتدة التي يصعب السيطرة 
عليهــــا، وأدت المناوشــــات المتكــــررة بــــين 
كينيا والصومــــال، أو بين إثيوبيا وتركيا 
بســــبب اتهامات بتهريب السلاح مؤخرا، 
إلــــى صــــرف الأنظــــار عن الــــدور الخطير 
الــــذي تقوم به حركة الشــــباب في المنطقة 
التي تتغــــذى على الصراعــــات الإقليمية، 
مــــا أفقــــد غــــارات أفريكــــوم مزاياهــــا في 

الصومال.
يشــــجع التســــليم بفشــــل أفريكوم في 
إنهاء «أســــطورة» حركة الشــــباب وغيرها 
مــــن التنظيمــــات المتطرفة على اســــتمرار 
التحدي، والرهــــان على أن الحماس الذي 
صاحب بعض القــــوى الدولية فتر أو في 
ســــبيله إلى الفتور، ما يشــــير إلى انتظار 
للجماعــــات  انتعاشــــة  أو  جديــــد  ربيــــع 
الإرهابيــــة في هــــذه المنطقــــة، وتغير في 
معادلة التوازنات التي اعتقدت أن خريفها 

اقترب.

لماذا فشلت عمليات أفريكوم

 في منع إرهاب حركة الشباب في الصومال

الدوحة وأنقرة تستفيدان 

من استمرار التوترات في 

الصومال وتعملان على 

تغذية الصراعات وخلق 

تناقضات داخلية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

في العمق

المنظمات الحقوقية النشطة في الصومال، 
قطر وتركيا،  والممول معظمها مــــن دولتي
ومعروف أن لهمــــا علاقات قوية مع حركة 

بها الإدارة الأميركيــــة قد تأخذ الأمور في 
اتجاه آخر.

الإرهابيــــة في هــــذه المنطقــــة، وتغير في
معادلة التوازنات التي اعتقدت أن خريفها

اقترب.

فضح التدخل التركي

 في ليبيا يعتبر من أبرز 

النتائج الإيجابية لعملية 

طوفان الكرامة

عام على طوفان الكرامة
ص9
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